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❊ القاهرة/متابعات:
أعلنت جائزة القصير للإبداع الأدبي انطلاق دورتها الخامسة بعد 
النجاحات التي شهدتها الدورات الأربعة الماضية، وأشار الشاعر محمود 
مغربي المستشار الإعلامي للجائزة أنه إيماناً من الجائزة بمسايرة الواقع 
العام لثورة تحرير مصر، وما غرسته من معاني ) أسباب الثورة – الشرارة 
الأولى -ميدان التحرير- الشباب – وحدة الأمة – إذا الشعب يوماً – حملات 
التطهير – الحياة الحزبية –الرأي الآخر – حسن الاختيار والبناء – إلى 
القدس وغيرها من المعاني التي تصلح للعطاء الأدبي، فقد جاء إعلان 
أمانة الجائزة المكونة من الشاعر سيد الطيب والشاعر ابوضيف شلبي 
عن بدء الترشح لبدء تلقي المساهمات في الدورة الخامسة للمسابقة 
في الفروع الآتية : شعر الفصحى ) ثلاث قصائد تطرح معاني الثورة وما 
يرتبط بها(، شعر العامية ) ثلاث قصائد تطرح معاني الثورة وما يرتبط 
بها (، القصة القصيرة ) ثلاث قصص تطرح معاني الثورة وما يرتبط بها(، 

ورقة بحثية متكاملة )تطرح معاني الثورة وما يرتبط بها(.
وحول شروط المسابقة يشير مغربي إلى أنها مفتوحة للجنسين من 

أبناء إقليم جنوب الصعيد ) أسيوط ، سوهاج، قنا، المنيا، الوادي الجديد، 
الأقصر، أسوان، البحر الأحمر( على أن يرسل المتسابق صورة الرقم 
القومي الدالة على ذلك. والمسابقة لا تتقيد بسن معينة، يشترط في 

المتقدم ألا يتقدم في فرع فاز فيه بالدورتين 
الأعمال  تكون  وأن  للجائزة.  السابقتين 
أي  للمسابقة لم تحصل على  المرسلة 
ثلاث  المتسابق  يرسل  قبل،  من  جائزة 
نسخ من الأعمال للاشتراك في الجائزة. ولا 
يجوز الاشتراك في أكثر من فرع من فروع 
المسابقة الأربعة، لا يكتب المتسابق اسمه 
على العمل الأدب��ي المرسل للمسابقة. 
ويرسل سيرته الذاتية في ورقة مستقلة 
موضحاً بها ) العنوان . رقم الهاتف( مع 
إرسال صورة شخصية، وإقرار بأن الأعمال 
المرسلة لم تفز في أي مسابقة من قبل، 

أمانة الجائزة غير مسئولة عن رد الأعمال فازت أو لم تفز، تسلم 
الأعمال عن طريق البريد على العنوان الآتي ) البحر الأحمر - القصير– 
مكتب بريد القصير الرئيسي - جائزة القصير للإبداع الأدبي – ويكتب 

فرع المسابقة على المظروف(.
15 يونيو  وتتلقى المشاركات حتى  
في  الجوائز  تسلم  أن  على   ، 2011م 
مهرجان أدبي كبير يدعى إليه الفائزون 
في كل فرع ويحضره كبار المبدعين من 
داخل وخارج المحافظة بمدينة القصير 

بالبحر الأحمر.
وتقدم الجوائز من الشاعر محمد الجارد 
وتبلغ قيمتها: الجائزة الأولى ) 1000 ج 
ج   700  ( الثانية  الجائزة  جنيه(،  أل��ف 
سبعمائة جنيه(، الجائزة الثالثة ) 500ج 

خمسمائة جنيه(.

إعلان الدورة الخامسة لجائزة القصير لمبدعي صعيد مصر

طائر.. 
ونهر

تفاع��ل القصي��دة م��ع الفنون الس��معبصرية والتش��كيلية في 
مجموعة )عصفور الصمت( للش��اعر عبد الستار جبر

عالية خليل ابراهيم

سيناريو المطر والرصاص
من تحديات التجريب الشكلاني التي تواجهها القصيدة الحداثية هو 
قدرتها على الإفادة الممكنة من شعريات الفنون السمعبصرية والتشكيلية، 
فبعد أن اجتازت هذه القصيدة خلال مراحل تطورها المتلاحقة )الستينيات 
وما بعدها( مرحلة تطويع الفنون اللسانية المجاورة للشعر )شعرية السرد، 
شعرية الدراما( انتقل مجال التنافذ والانفتاح إلى مرحلة الكتابة بالخطوط 
والألوان وبالصورة المتحركة التي تعرف بمرحلة الكتابة البصرية حيث 
يجري التعبير بالكلمة والرمز متوازيا مع التعبير بالصورة الثابتة )الرسم( 
أو التعبير بالشريط المتحرك )الفيلم( في استثمار جمالي وأدائي لتناغم 
التعبير بين الكلمة والتخيل من جهة وبين التجسيد وتوظيف الحسية 
السمعبصرية لإيجاد التأثير من جهة أخرى، ولا شك في أن آليات تشكيل 
الصورة الشعرية أو التصوير الشعري هي فضاء الانبثاق والتنوير لهذا 
التوازي. وبالرغم من أن التجريب في هذا الاتجاه قد بدأ مبكراً إلا أنه مازال 
في طور التشكل والتصاعد كما أن السير فيه صعب المسلك وذلك بسبب 
الفوارق الثابتة في الجنس والماهية بين الفنون اللسانية والتطبيقية(.

فدائما ما يوصف الفن الشعري بأنه متفوق على الفنون الأخرى وان 
الأخيرة هي التي تسعى للحاق به فالفن التشكيلي يروم الوصول لشعرية 
القصيدة )لأنه الأقرب إلى عالم الروح بتجاوزه للمكانية المحددة وحسيتها 
في فن الرسم واختراق مقولة الزمان، حيث يتحول الصوت إلى كلمة ورمز 
ومادته هي الخيال والفكر وعندما يبلغ هذان العنصران أقصى درجات 
تطورهما يتم الاستغناء عن أي واقعة حسية( وبالمثل من ذلك فان الفيلم 
يسعى للوصول إلى تخوم الشعرية والاستعانة بها في التحول في الأزمنة 
والتنقل في الأماكن )ولذا كانت الإشكالية هي كيفية الموازنة بين تدفق 
الأحداث واندفاعها المتصل وبين الارتقاء بالبناء السردي نحو تمثل الرمز 
والدلالة في الشعر، والأداة لهذا التخليق السردي لشاعرية الزمان والمكان 

هي المونتاج الذي يتيح تلك التلاقيات والافتراقات بين بنى السرد.
القصيدة الحديثة بدورها لم تكتف بمجالها التعبيري )اللغوي( وارتأت 
الدخول إلى عوالم الفن التشكيلي تحت وطأة إغراء )اللون، السطح، 
الكتلة، الفراغ، الخط، الهندسة، التنسيق( واستثمار اللذة الحسية لهذه 
المفردات، أما الدخول إلى عالم الفيلم )الشريط المتحرك( فهو اتجاه 
أكثر إثارة وصعوبة من سابقه وذلك إن جميع الفنون تطمح إلى الحركة 
والسينما أكثر الفنون شمولًا لأنها يمكن أن تجمع الصراع البصري البحت 
للرسم والصراع الحركي للرقص والصراع الصوتي للموسيقى وصراع 

الرمز للغة وصراع الشخصية في الدراما.
في مجموعة )عصفور الصمت( للشاعر عبد الستار جبر الصادرة عن دار 
الشؤون الثقافية العامة 2009 ، نجد أن مقولة التفاعل النصي متجسدة 
فيها بشكل بارز، فالقراءة المتأنية لقصائد المجموعة تكشف عن بنية 
مجسمة وليست أحادية فالبناء الكلي للفضاء الشعري يكشف عن دأب 
متواصل لاستبدال في المواقع والبروز والتأثير بين بنية )المجاورة( التي 
هي مركز إشعاع الشعرية النثرية المتواشجة مع فنون السرد والدراما 
والسيناريو من جهة وبين بنية )الاستعارة( التي تجعل من النص أكثر 
التصاقا بكينونة القصيدة بوصفها معمارا لغويا بالدرجة الأولى وان حاولت 
الامتداد والتجاوز، بين هاتين البنيتين مع بنية التشكيل في الإحالة إلى 
فضاء اللوحة وهندسة التنسيق العروضي شيد )عصفور الصمت( بوصفه 

معماراً هرمياً مجسم الأبعاد لا تفتح مغاليقه إلا بتتبع اثر تلك الابعاد. 

الصورة السمعبصرية )السيناريو(:
الصورة السمعبصرية ليست مجرد حالة مرئية فحسب بل هي مركب 
من الشيفرات الداخلية المتكونة من اللون والعمق والإضاءة والتكوين، 
وعند البحث عن التنافذ بين لغة الشعر ولغة الشريط المتحرك فلاشك أن 
هذا التنافذ لا يتحقق إلا من خلال الوسيط النوعي بين فن الكتابة وبين 
الصورة المعروضة وهو فن السيناريو الذي هو سلسلة من آليات الإحالة 
من نسيج النص الأدبي وشكله الثنائي )المقروء/المتخيل( إلى شكله 
الثلاثي )المرئي/المسموع/المتحرك( من خلال حركة آلة التصوير وحركة 
الشخصيات وحركة الأشياء داخل إطار الصورة )عملية كتابة بالصورة(. 

الوحدة الصغرى لبث المعلومات في السيناريو هي المشهد وكل مشهد 
يجب أن يقع في زمان ومكان واحد ويتم تحميله بالتفصيلات والدلالات 
أما وسائل هذا التحميل فتتنوع ومنها )الإطار( أي انتقاء التفاصيل الأكثر 
أهمية كاختيار جزء من المكان أو جانب من جوانب الشخصية، والإضاءة 
حيث تتناوب الموجودات بين الظل والإضاءة و)العمق( أي ترتيب الأشياء 
والأجسام وفق أبعاد متعددة و)المونتاج( وحركة )آلة التصوير( والتلاعب 
بعنصر ) الزمن(، في قصيدة )بوصلة الرحيل( هنالك مشهد وثائقي لحياة 

الناس في جنوب العراق إبان الحرب، يبدأ المشهد بالشكل التالي:
)على ورق لم تفتض بكارته الحاسبات بعد

سأمنحك بوصلة الرحيل 
فجدف بقاربنا إلى الجنوب

لأملأ كفيك بأكداس السمك الميت
وبعيون الأطفال الجائعين 

وعلى حصيرة من البردي الناشف والنائم فوق الأرض 
تفضل بالجلوس

ثمان سنين والمطر يهاجر
والصباح أصبح له طعم الملح(

تنبئ البداية عن قصدية في خلخلة ثبوتية النص الشعري وفتح نوافذ 
على فنون مغايرة من خلال تلك المقابلة بين الورق )القصيدة( وبين 
بوصلة الرحيل )حركية المشهد( فكان هاجس الرغبة في تجاوز لحظة 
التدوين بما فيها من سكونية وركون إلى لحظة تصوير المشهد بما فيها 

منودينامية وتشويق.
بعد تبيان هذا الهاجس تتجه عين الكاميرا صوب المجداف )فجدف بقاربنا 
إلى الجنوب( بما تحمله هذه اللفظة من حمولة دلالية فمن ناحية يمثل 
المجداف والقارب أهم ملمح من ملامح حياة السكان في الاهوار حيث 
هو وسيلتهم الوحيدة في التنقل والتعارف والاكتشاف )تأطير الصورة 
بالتفصيل الأكثر أهمية( من ناحية أخرى بما تمثله حركة المجداف من 
ارتدادات حسية لفضاء الصورة البصرية في تزامن حركة المجداف مع 
سير القارب وإنسان الريف الذي يمسك المجداف، والصورة السمعية )صوت 
المجداف وهو يمخر عباب الماء( ،ثم يأتي الشاعر )كاتب السيناريو( إلى 
ذكر مفردة الجنوب ليرسخ البعد المكاني التواصلي مع المتلقي وكأنه 
صاحب قضية ويدعو الجميع لتبنيها فهو لا يترك مساحة للإيحاء والمواربة، 
المباشرة وحدها من توصله إلى أهدافه ولاشك في أن المباشرة سمة 

مهمة من سمات تقديم الوثيقة .
ينتقل المشهد الوثائقي من البعد التمهيدي التعريفي بأجواء الاهوار 
إلى الأبعاد الدرامية المحتدمة في الكشف عن معاناة الناس هنالك )لأملأ 
كفيك بأكداس السمك الميت وبعيون الأطفال الجائعين( هنا تتعاضد 
الصورة المشهدية المتمثلة بتركيز الإضاءة على أكداس السمك الميت 
وعيون الأطفال التي تشع بالبؤس والحرمان مع المجاز اللغوي )أملأ كفيك 
بأكداس السمك وعيون الأطفال( و )حصيرة البردي الناشف والنائم فوق 
الأرض( لاستحضار أحاسيس مفعمة بالاستنكار والشفقة والرفض 

والاحتجاج على ما يتعرض له الناس هناك.
إن حرب الثماني سنوات وما نتج عنها من تجفيف لمياه الاهوار وقمع 
للإنسان كانت بمثابة حرب إبادة شاملة للحياة في هذه البقعة من العالم 
والتي تعد مهدا لأقدم الحضارات في التاريخ، هذا ما أفصح عنه المشهد 
الوثائقي بتصوير مكثف ومركز ومباشر ساهمت فيه عين الكاميرا 
الوسائط  أما  المعبرة،  اللقطة  للتحريف وإطار  القابلة  الصادقة غير 
اللغوية التي استخدمت بالعبور بالشعر إلى ضفاف السيناريو فمن أهمها 
إعطاء الأفعال سمة الآنية بالفعل المضارع والأمر والفعل كان حركيا، وقد 
استخدم حرف الجر )الباء( للانتقال من لقطة إلى أخرى، فضاء التنسيق 

الهندسي للسطر الشعري ساهم بدوره في إيجاد التأثير المنشود فنلاحظ 
أن التنسيق السطري للبيت الشعري(:

فجدف بقاربنا إلى الجنوب 
لأملا كفيك بأكداس السمك الميت 

اقرب إلى شكل القارب والمجداف في حركتهما على سطح الماء أما 
السطر الشعري: 

)وعلى حصيرة من البردي الناشف والنائم فوق الأرض( فهو ممتد من 
اليمين إلى اليسار وكأنه الحصير المفروش على الأرض حيث التنسيق 
الهندسي للسطر الشعري على سطح الورقة قد ركز من فاعلية التذوق 
الحسي للمشهد الوثائقي . بعد ذلك نلاحظ أن الشاعر )السينارست( لم 
يكمل المشهد إلى مدياته الدرامية القصوى في أن يرتفع به إلى ذروة 
معينة ثم يعود بالانخفاض به إلى نهاية مناسبة، فسرعان ما تعود 

القصيدة أدراجها إلى التحصن بسور الغنائية الرومانسية كقوله:
)وعدنا على أكتافنا توابيت الخيبة

يسرقنا بكاء الندم
فنغرق في دموع التشرد( 

فالشاعر الذي رفض ارتهان اللغة والورق وأبحر في عوالم الصورة 
المشهدية المفعمة بالحركة والفعل والألوان سرعان ماعاد إلى رحم 

القصيدة )الأم(.
وفي نص )عقارب متآكلة ( هنالك مشهد فيلمي لشتاء حزين متشح 

بالرحيل والانتظار، يبدأ المشهد بالتالي:
)إذا

لنا ميتة أخرى
ونبدأ من جديد الحكاية

اقذف إلى الموقد جمرتين من قلبك 
كي ترى احتراق الكلمات 

التي بكت من اجل رحيل الجدة(
محاولة أخرى للانزياح بالشعر إلى تخوم جديدة ،هذه المرة نحو سردية 
)الحكاية( تروى القصة التي يريد الشاعر اطلاعنا عليها بأسلوبية السرد 
المشهدي ) السيناريو( موضوع الحكاية هو الموت بمعناه المادي )الفقد 
والرحيل( ومعناه المعنوي)جدب الحياة وخواء الروح( ولاشك أن ثيمة الموت 
وارتداداتها الفكرية والشعورية ثيمة بؤرية في قصائد المجموعة بأكملها 
فالموت يقف شاخصاً بصوره المختلفة مهيمنا على فضاء النص ،هذا ما 
أكده الشاعر في المقدمة )فليس هنالك أكثر موتا من الحياة(،هكذا إذن 
الموت والحياة وجهان لعملة واحدة هي الوجود وليس بينهما تنافر بل 
تكامل وتناغم ففي طيات كل منهما يختبئ الآخر، المدرسة الرومانسية 
في الفن بمنهجيتها وثوابتها أكدت على جملة مواضيع منها الموت، 
التشاؤم، الطبيعة، التصوف وقصائد المجموعة بامتزاجها وتفاعلها مع 
هذه الموضوعات قد نسبت نفسها للشعرية الرومانسية. بالعودة إلى 
السرد المشهدي هيأ الشاعر )السينارست( لأجواء المشهد بذكر زمان 
ومكان الحدث، الزمان فصل الشتاء /المكان )البيت( الحدث )رحيل الجد( 
الانفعال )الحيرة والألم( بداية المشهد، تتصاعد نار الموقد معلنة احتراق 
القلب بالحزن لرحيل الجد واحتراق الأفكار )الكلمات( باليأس والخوف 
والانتظار، ينهض فعل الرؤية مع معطيات الحس شاهدا على اختزال 
الأفكار والمشاعر إلى صورة متحركة )كي ترى احتراق الكلمات التي بكت 

من اجل رحيل الجدة( بعد البداية تتصاعد الأحداث:
)وتدثر بصمت الجدران المرتجفة من الخارج

هكذا يولد الشتاء من رحم الدموع
ويموت المطر في العيون

فتظل الرياح تبحث عن مأوى 
تطرق الأبواب والصمت الذي تكسر في رعشاتنا

تتشرد في الشوارع
وعلى الأرصفة تسند رأسها الجريح

لا وقت للانتظار.
يتحرك المشهد على مستويين دراميين: الداخل/الخارج، البيت/الشارع، 
الحركة/السكون، الإنسان/الطبيعة، الخوف/التمرد وعن طريق المونتاج 
اللغوي المتمثل بالاستعارة التشخيصية وتراسل المدركات تم الدمج بين 

الداخل والخارج في صورة واحدة )مشهد واحد( كالآتي:
صمت الجدران )داخل(، المرتجفة من الخارج )خارج( ، يولد الشتاء )خارج(، 
رحم الدموع )داخل(، يموت المطر )خارج( العيون )داخل( تتشرد في الشوارع 
)خارج( الصمت الذي تكسر في رعشاتنا )داخل( ، الحزن والغضب على رحيل 
الجد )رمز الجذور والأصالة( قد استحال إلى حالة مرئية من خلال غضب 
الطبيعة وحزنها في الشتاء فكانت المقابلة بين عنف حزن الطبيعة وسكون 
حزن الإنسان بين الرغبة في التمرد وبين الخوف والاستسلام مشهدا دراميا 
غاية في التكثيف والشاعرية ،وقد زاد من عمق تأثيرها أفعال الحركة 
وما ترسمه من خلفيات حسية ورمزية للصورة )تبحث عن مأوى، تطرق 

الأبواب، تتشرد في الشوارع، تسند رأسها(.
في نص )المطر والرصاص( هنالك سيناريو متكامل بكافة تفصيلاته 
وجزئياته وامتداداته السردية والدرامية وليس مشهدا مجتزءاً كالذي ذكر 
آنفاً، في المطر والرصاص حدث درامي مفصل محكوم بحالة شعورية 
واحدة وموضوع محدد ومحكوم أيضاً بشبكة من المشاهد الفيلمية المتتابعة 
المتميزة بوجود الأحداث والشخصيات والحوارات. النص)السيناريو( يحكي 
قصة مدينة عراقية حدودية تعيش ويلات الحرب والقتال ،يبدأ السيناريو

)يبكي المطر والرصاص
فتبتل الأرض بالألم 
الأشجار تلبس الحداد

والطيور المهاجرة تطأطئ الرؤوس في موكب التشييع
ولون العيون الحزينة كالقهوة في فنجان عتيق

ولوحة البيوت المهدمة تتناثر كزجاج مكسور(
الشريط المتحرك والقصيدة كلاهما يسعيان للتوحد بالحالة الشعرية 
وهنا تتحد القصيدة بالسيناريو لخلق الحالة الشعرية، يمتزج رمز الحياة 
)المطر( مع رمز الموت )الرصاص( في خلق مشهد فزع ورعب وخوف من 
أهوال الحرب، فالرجع المحسوس لصوت ورؤية المطر مع صوت ورؤية 
الرصاص يحدث إحساس بالهلع غير مسبوق، ثم تنتقل الكاميرا للتجوال 
وتصوير آثار الحرب على الأشجار، الإنسان، البيوت، أما صورة الطيور وهي 
تطأطئ الرؤوس في موكب التشييع فتلك لقطة نادرة بالغة التأثير فالهدف 
من الصورة المتحركة هو الوصول إلى كينونة اللقطة بوصفها بنية نسقية 
تمتلك تنوعيات في التعبير والدلالة والتأثير في اللقطة الماثلة يتحد حزن 
الأرض والبشر بتوديع القتلى بحزن السماء من خلال صورة الطيور الحزينة 

في موكب التشييع.
ولابد من أن نشير إلى قدرة الشاعر)السينارست( على شحذ طاقات الرؤيا 
)السمعبصرية( بهذا القدر من الأسماء والأفعال والتراكيب المختزلة في 

طياتها لحركة متواصلة ومدركات حسية وشعورية غير متناهية .
المشهد الثاني :

)البندقية في تابوت رمادي 
ومن فوهتها يتسلل جندي أبله

يحدق هنا وهناك
ثم يسقط في المدن القاحلة

يحلم بالسجائر والأجساد العارية
والشاي الساخن أمام الموقد

التي ينبعث منها خيط من دخان الشتاء
ثم يبكي كالمطر والرصاص(

يبتدئ المشهد بصورة فيلمية إيحائية بندقية ملقاة في تابوت ، إعلان 
موت البندقية إشارة لموت فكرة الحرب )أوهام البطولة ،زيف الانتصار(، 
الشخصية الرئيسية في السيناريو هو )الجندي الأبله( لاشك في أن الجندي 
يحمل هذه السمة لأنه يزج بحرب لايعرف أسبابها ولايدرك معناها فهو 
الجندي  وانفعالات  سمات  ترسم  بالضرورة،  بلهاء  الجنود  من  وغيره 
بالتفصيل، شاب بسيط ، أحلامه متواضعة ،يحن إلى بيت العائلة حيث 
حنو الأم والأب وجلسات الشاي قرب الموقد )مشهد استرجاعي(، يحلم 
بامرأة يتزوجها، لكن الحرب بقسوتها وهمجيتها قد حالت بينه وبين أحلامه 
البسيطة وأعطته خيارا واحدا لامفر منه هو الموت فماذا يفعل )ثم يبكي 

كالمطر والرصاص(.
بعد مشهد المدينة المحتضرة ومشهد الجندي الأبله يصور المشهد التالي 

حياة الجنود على جبهة القتال :
)هنالك البقية ينحشرون في الخنادق كالجرذان

ولون الأرض يطلي أجسادهم المنكمشة
يحلمون بالشوارع، الحانات، السيارات

- الليلة هناك مدينة ترقص حتى الفجر
صرخ الجنود، همس احدهم

- والغجر
- ستتعرى إحدى المومسات على ضوء القمر

- والخمر
-براميل يمكنك السباحة فيها

هتفوا للنصر
-هواواوا(

الجنود الآخرون لايختلفون في الموقف والشعور عن الجندي الأبله 
فجميعهم ضحية الحرب الطائشة ، كان للكاميرا هنا دور كبير في تصوير 
معاناة الجنود وهي تصور ضيق الخنادق وهي تكاد تطبق على أجسادهم 
وتحبس أنفاسهم فيتكورون فيها كالجرذان في المصيدة فكانت عين 
الكاميرا وإطار اللقطة بتركيزها على حجم الخندق وانحشار الأجساد 
وغبرتها فيه، الجنود المنكوبون يتناسون مأساتهم بالسخرية والضحك، 
يطيرون بخيالاتهم إلى مدن أخرى لاتعرف الحرب، مدن النساء والخمر 
والرقص والغناء فيضحكون ويرقصون في محاولة للنسيان، وهتاف الجنود 
للنساء والخمر بدلًا عن النصر هو تجريد الحرب من محتواها الإيديولوجي، 
المشهد مكتمل بأحداثه وشخوصه وحواره وخلفياته الزمانية والمكانية 

وهو معد للانتقال إلى شاشة العرض السينمائي.

نص

خلف زجاج القطار
وجهك الباسم..

وعصور ممالك الغبار
وطائر أبيض

يحلم بالحرية
.....

خلف زجاج القطار
أحجية ..لا يجمعها سؤال

عيناك ..
مدن من  المحال

أساطير في العشق والحرب
يبللها الحزن..

والدمع منها ينثال
غناء..

 يبعثرني
دفء غريب..يلملمني

نظرة حيرى ..
على الزجاج.. ترسمني !.....
الطائر.. عن الجرف يترجل

لاترحل ..
هنا موتك..هنا النشور

هنا التاريخ يكتب السطور
يا نهر ...

توقف عن العتب
لا ترحل الطيور بلا سبب

لا تسأل ..
لم ..على السرب الرحيل 

والشموس هناك ..آفلة 
لا تسأل ..

كم الليل هناك ..طويل 
والليل عندك ..أجمل..أجمل

.....
كيف نرسم وجهينا على كف النهر

وكيف تتعانق الضحكات
والمسافات بيننا سفر؟

أهواك..
وربيعنا بعيد ..بعيد 

فقل لي..
كيف تقبض الأصابع على اللحظة الشاردة

وكيف تكتبنا الحروف..
والكلمات ..تسيل دموعا

على زجاج القطارات...الباردة ؟

هناء القا�ضي

2-1

هذه المفازة، 
وضعت  ال��ت��ي 
فيها ،قسراً، محصورة 
. فجأة  والحدود  النهر  بين 
وجدت نفسي فيها . لم اعبر نهرا 
ولم اجتز حدودا .ارض لا ارغب فيها . 
والعنها في كل وقت في سري وعلني. 

وأتبرأ منها بعد أن فات الوقت .
هذه الأرض، المفازة، لاتصلح لزرع 
ولا لضرع . اعترف الآن أني أنا الذي 
وطَنت نفسي فيها، بعد أن اخترعتها 
الزمان  من  جردتها  ولقد  لنفسي، 

والمكان، لاحميها من جموحي . 

هزيمة
 . ل��ه  وق��ف خلف ص���ورة قديمة 
فتذكر انه كان مهزوما تماماً . الآن 
راح يجمع قوى نفسه، ليتخلص من 
الصورة، ولكن هزيمته، بقيت واقفة 
وراءها . ومع ذلك اعتقد انه سيبدأ 

من جديد .

فتوى
كان السلطان مراد الرابع ، سلطان 
الدولة العثمانية، يهدم ويبني، يقسو 
ويرحم، يقتل ويسامح في آن واحد 
. فوصفه أعداؤه بأنه غول لايصدر 

منه غير الشر والأذى،  بينما وصفه 
أصدقاؤه بأنه قديس دأبه العمران، 

وطلب الحق .
أما الشيخ البهائي فقد قال في فتواه :

في  جهده  ب��ذل  إذا  المكلف  إن   -
عليه شيء  فليس  الدليل  تحصيل 
إن كان مخطئاً في اعتقاده، ولو كان 

بخلاف الحق.
مرتداً،  القضية  ط��رف  فاعتبره، 

ووجب بنظرهما قتله .

تعاليم
يتحيز  لم  حر  فكر  ذو  فيلسوف، 
بعد، بل وربما لن يتحيز أبداً، نظر 
إلى التعاليم التي يسير على هديها 
 . البشر فوجد أنها متناقضة تماماً 
ووجد أن سر الاحتراب بين الناس هو 
بسبب اختلاف التعاليم التي تعطى 
لهم . فقرر أن فطرة الإنسان أكثر 

سماحة من الأفكار المتحيزة .
ونتيجة لذلك قرر هو وراح يعلم 

إتباعه، إن الحرية هي أجدى من فرض 
الأفكار ليعيش الإنسان بسلام .

ملك شطرنج
فجأة، وأنت تفز من ليلك السرمدي، 
لتجد نفسك قزماً مترهلا بلا أنصار 

تكتشف، انك محدود الحركات، غير 
محصن، بلا علم ولا شعار، 

لا ارض لوجودك، تحكم أرضاً بلا 
أشجار،  بلا انهار 

وتراك جزءاً من لعبة أبطالها أحجار 
بلا هدف، بلا أمل، ليل بلا نهار .

أحجية
في  جميل  ماهو  أتدرين   : سألها 
الموت المبكر ؟ أن تموت بجسد طازج 

لم يتعرف على الترهل بعد .
قالت له : الشر بعيد عنك .

قال لها : هيا بنا نمضي الوقت بعيدا 
بين الأرزاء .

سألته : إلى أين في هذا الوقت ؟ إلى 
مكان بعيد ؟

قال لها : ليس بعيداً، ولكن لا احد 
يمكنه الوصول إليه .

قالت له : لننم الآن .
قال لها : مبكر النوم في هذا الوقت، 

سنشبع نوما في الغد .    

همس حائرقصص قصيرة جداً 
فاطمة ر�شاد

 أدفئ عينيك بحلمي 
أتركك لبعض الوقت لكي ترسم لي 

فرحاً  يحتوي كياني المتعب ..
وأنا  بالطوفان  تعج  الأرض  فهنا   
الذي  بالفرح   تأتيني  لكي  أترقبك 

وعدتني به ذات يوم..
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